
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 362-351. (، ص.ص2025/ ديسمبر )02/ العـــدد 09 المجلد

 
 

351 

 

 "رواية جيم" لسارة النمس أ نموذجا تشكيل الزمن في الكتابة الروائية النسائية المعاصرة
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study of ‘’Jim’’ a Novel by Sarah Al-Nams.  
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  الجزائرية الميسرةمخبر الموسوعة 
 (زائر)الج              (                                           زائر)الج

     02/12/2025تاريخ النشر:                       15/09/2025تاريخ القبول:                          02/01/2025تاريخ الاس تلام: 

 الملخص: 
لى دراسة حركة الزمن في   على تقنياته المختلفة  ش تغالالاو، رواية جيم لسارة النمسيهدف هذا البحث ا 

  ، وقد ساهمت "الدلالة الزمنية" كبعد جوهري في بناء الرواية.  وتأ ثيرها على المسار السرديوطريقة توظيفها 
ليها:  يقاعه المتذبذب ضمن السرد الروائي النسائي ومن النتائج المتوصل ا  وعلاقته بلذات أ ن تشكيل الزمن ب 

، ما يظهر غلبة الزمن ساهم في الكشف عن عوالم الكائنات الورقية وأ بعادها النفس ية الداخلية المعقدة وحالاتها المضطربة
عادة تشكيل الواقع والمعنى في الرواية.   النفسي ودوره في ا 

 ية: الزمن، الرواية، النسائية، الدلالة، التقنيات.الكلمات المفتاح 
Abstract:  
  This research aims to study the movement of time in the novel "Jim" by Sarah Al-
Nims, focusing on its various techniques, how they are employed, and their impact 
on the narrative trajectory. "Temporal significance" has played an essential role 
in the construction of the novel. Among the findings is that the formation of time 
with its fluctuating rhythm within the female narrative and its relationship to the 
self has contributed to revealing the worlds of paper beings and their complex 
internal psychological dimensions and disturbed states, highlighting the 
dominance of psychological time and its role in reshaping reality and meaning in 
the novel. 
Key words: Time, novel, feminist, perspective, devices. 

 

 

 مقدمة:
نسانية والنظام الكوني بشكل عام، ول نالزمن  ليمث  للفن  ال دب هو تمثيل أ حد العناصر المؤسسة للحياة الا 
الاجتماعي والسلطة  أ شكال التقييد على كل ردةمتم ،في ميدان الرواية جزائرية نسائية  ملمعت أ قلا ،ورقالعلى والجمال 
بداعها لزمن طويل،  ت كب تيالال بوية  ذ موهبتها وا  بداعية، ا  فرضت حضورها فكانت الكتابة نافذة لتحرير طاقاتها الا 

 من بين ال عمال التي أ ثرت الساحة ال دبيةو وانفتحت على كل جديد، ، بالتجريخاضت غمار و تدريجيا ا وخصوصيته
في أ عماق التجربة الا نسانية وكشف  والغوصرواية "جيم" لسارة النمس، والتي أ بدعت في نسج عوالم متخيلة،  نجد

ذ تعاملت مع الزمن الروائي في صراعه مع الذات، بطريقة مختلف تعكس وعيها الفني الذي يساير تيار الرواية  ةأ سرارها، ا 
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بداعي  شكل فية، غير المعاصرة ومتطلبات الحياة المت المفهوم النفسي وال دبي  فيه يتداخل، جريء فتيوطرح  مميزا 
شكاليةيثير هذا ما و  ،وكشف المخبوء القضايايديولوجيات و الا للمساءلة وبث مختلف الرؤى و للزمن، تس توجب  مهمة ا 

لى أ ي مدى يمكن لوهي: البحث فيها،  يحمل أ بعادا دلالية تعكس الحياة يضع قيوده على الذات و أ ن  المجرد لزمنا 
 ال شكيل هذا كيف تبدى : تتفرع منها جملة من ال س ئلةل  ،؟في السرد الروائي النسائي على وجه الخصوص الا نسانية
 ؟ه وبين الذاتلغة خفية؟، ماهي طبيعة العلاقة بينله ؟، هل الزمني

جاءت هذه الدراسة بهدف رصد حركة الزمن في علاقته مع الزمن النفسي الروائي وكيفية اش تغاله، منه و   
الكاتبة معه في تشكيل جديد ووعي مغاير لما س بق، والبحث في خفاياه كحالة متصلة بلذات الا نسانية،  وتعامل

 في ذك  أ ليتي الوصف والتحليل ينوتحليل العلاقة المضطربة بينهما، وغاية الكاتبة التي تبث رؤاها من خلاله، متبع
  ك جراء منهجي مناسب لهذه الدراسة.

 :الزمن والزمن الروائي-1 
يعد الزمن مفهوما غامضا، لمظهره البالغ التجريد، ولامتداده اللامتناهي، وتجدده المس تمر، وما ينجم من أ ثار  

ثبات حضوره الدائم وانبساطه  غيرحركته على ت لا من خلال الوعي به، لا  مساكه ا  ذ لا يمكن ا  جميع الكائنات وال ش ياء، ا 
ن التحديد الدقيق والشامل لماهية الزمن أ مر صعب ومع د، وقد قعلى سطح الذات وعلى كل الموجودات، ومنه فا 

ن حياة الا نسان عبارة عن مرحلة ممنية تبدأ  حاولت الكثير من الميادين المعرفية البحث في طبيعته بحسب مجالها. ول  
يربط بين: "الوعي بلزمن وبين حاس تي الذاكرة والتوقع، فالا نسان  Colin Wilson من ممن وتنتهيي عند أ خر، نجد

ذ يتقاطع 1ينظم حياته داخل ش بكة نس يجها الماضي والحاضر والمس تقبل" ، فالزمن في صيرورته دليل على الوجود، ا 
 موقف الذات اتجاه بيني الذي هو عبارة عن ثواني ودقائق وساعات... مع النفسي، هذا ال خير الذي ي الزمن الطبيع

ما بطوله أ و قصره أ و ت لى الا حساس المختلف عن ،هوقفالزمن ويصبغ شعورها ا   بحسب الحالة أ و الموقف الذي يدفع ا 
"والزمن مظهر وهمي يزمنن ال حياء وال ش ياء فتتأ ثر بمضيه الوهمي، غير  :له ويتداخل معهنظام الزمن الطبيعي الذي يظل  

المرئي، غير المحسوس، والزمن كل كسجين يعايش نا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من حركتنا؛ غير أ ننا لا 
ذ لا  نحسُّ به، ولا نس تطيع أ ن نتلمسه، ولا أ ن نراه، ولا أ ن نسمع حركته الوهمية على كل حال، ولا أ ن نشم رائحته ا 

نما نتوهم، أ و نتحقق، أ ننا نراه في غيرنا مجسدا: في شيب الا نسان وتجاعيد وجهه، وفي سقوط شعره،  رائحة له؛ وا 
لا أ نه يرتبط بكل ما في الوجود، ونس تطيع أ ن 2وتساقط أ س نانه، وفي تقوس ظهره، واتباس جلده..." ، فالزمن خفي، ا 

  رركيبتها وشكلها.يرن وتطور ال ش ياء مع الوقت وتغنتقفى أ ثره من خلال هرم الا نسا
ن ال همية البالغة للزمن وعلاقته بحياتنا وكينون نا ووجودنا، تثير رغبة البحث في الزمن الروائي وتشكيله الجديد  ا 

رواية في متخيل الكاتبة، والتي انفتحت لخوض تجارب سردية جديدة، فما الزمن الروائي؟ كيف تبَّدى في كتابة هذه ال
 الجديدة؟ وأ ي بعد ممني غلب على طابعها؟ 

يمثل الزمن الروائي العلاقة بين ممن السرد وممن القصة، وقد اهتم أ علام الشكلانية الروس ية وعلى رأ سهم  
Boris Tomashevsky  ذ ميز بين نوعين مختلفين من الزمن وهما المتن الحكائي  بلزمن الروائي ودوره في بناء النص، ا 

 الحكائي، يظهر: "المتن الحكائي مججموعة من الحوافز المتتابعة ممنيا، وحسب السبب والن يجة، كما يتجلى المبنى والمبنى
الحكائي مججموعة هذه الحوافر ذاتها، لكن مرتبة حسب التتابع الذي تلتزمه في العمل، وانطلاقا من نوعية هذه العلاقة 

بداعه يدُخل  ،3جلي الزمني كما يظهر من خلال المبنى الحكائي"يمكن للكاتب أ ن يقدم لنا أ شكالا متعددة للت فالكاتب ب 
أ خر له رركيبة مختلفة عم ا كنت، تبُنى وفق مجموعة من التقنيات  أ حداث ممن المتن ا لى مصنع الذات ليُنتِْجَ ممنا حكائيا

الذاتية الخاصة التي تحددها رؤيته ووعيه، بمعنى أ خر يُُضع ال حداث الطبيعية لعوامل نفس ية ذاتية، ليشكل من خلالها 
ذ ت سم بخصائص ف حسب ما يُدم حبكته بنية ممنية حكائية أ خرى يتلاعب بها ويتحكم في سيرها يحائية ذات ، ا  نية وا 

يعتبر الزمن ثلاثة أ قسام: ممن  Michel Butor أ بعاد دلالية، ففتحوا أ فاقا أ خرى لدراسة الزمن الروائي، وهذا 
الكتابة، ممن المغامرة، ممن الكاتب، وكثيرا ما ينعكس ممن الكتابة )السرد( على ممن المغامرة التي تمثل ال حداث 

نا الكاتب )الروائي( خلاصة قصة نقرؤها في مدة قصيرة، دقيقة أ و ساعة، وقعت بواسطة ممن الكاتب، وهكذا يقدم ل 
وبلتالي فالزمن  ،4أ حداثها في يوم أ و ربما شهر أ و أ كثر، أ و خلاصة لحوادث تمتد على مدى س ن ين، أ و عكس هذا تماما
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ذ أ ن الجانب الس يكولوجي والحالات الشعورية هي التي تص  بين الزمنين  نع الفارقالروائي ممن نفسي بمتيام، ا 
بس تخدام أ ليات وتقنيات ممنية تناسب رردده. فزمن السرد يمثل المدة الزمنية التي نس تغرقها لقراءة النص، وممن 

ليها  ليها Butorالمغامرة يعني وقوع ال حداث وهي المادة الخام في ممن السرد، وهذه الرؤية النقدية التي ذهب ا  ، دعا ا 
لى داخلي وخارجي ومقس Tzvetan Todorov بشكل أ و بأ خر، فنجدنقاد ودارسون أ خرون   بين ممن يزم الزمن ا 
الفرق بين ممن القصة وممن الحكاية، وهذه الاجتهادات المقدمة تصب Gérard Genett   ينالقصة وممن السرد، وب

 في معنى واحد تقريبا، فكيف هي طبيعة العلاقة بين الزمنين في النص؟
تعتبر العلاقة بينهما منسجمة ومتوافقة، وقد يزيد ممن على أ خر أ و يحدث العكس، أ و ربما يسيران في خط  

واحد م ساويين بحسب طبيعة الحكي وطريقة السرد، وهذا ما يثير تساؤلا أ خر أ عمق من هذا: ما هي الغاية من عجن 
في متخيل الكاتبة أ م أ نه مجرد تحقيق للجانب الجمالي الزمن وتشكيله بهذه الطريقة؟ هل يحمل الزمن دلالات نفس ية ما 

ومسايرة للراهن؟ ماذا يوجد خلف رركيبة الزمن، وكيف تعاملت الكاتبة مع تقنياته الجديدة وبل خص في معالجتها للدلالة 
 الزمنية؟

 الرتتيب والتتابع يمثل الزمن الروائي "صيرورة ال حداث الروائية المتتابعة وفق منظومة لغوية معينة، تعتمد على
وبلتالي ، 5والتوارر والدلالة الزمنية بغية التعبير عن الواقع المعيش وفق الزمن الواقعي أ و الس يكولوجي أ و الفلسفي"

فالبنية الزمنية بمس توياتها في السرد الروائي تحمل نسقا دلاليا خاصا تس تطيع من خلاله التعبير عن جوانب حياتية من 
مكاناتها،  الواقع، قد تماثله وقد تختلف عنه، وطريقة بناء الزمن الروائي وعلاقته بأ ممنة أ خرى تقوم أ ساسا على اللغة ب 

في دراسة تأ ثيرات اللغة على  ، Benveniste ،Genett،Todorovوقد اجتهد المنظرون والنقاد ال وروبيون أ مثال 
لى أ خرى، لذك  لابد من ربط وتوافق  الزمن وتوصلوا بأ ن اللغة كجوهر عام للتعبير تحمل دلالات ممنية تختلف من لغة ا 

 مس تويات الرتكيب اللغوي بلرتكيب الزمني.
 المتخيل السردي النسائي واش تغال الزمن: -2

اتجهت نحو كتابة فاعلة مثمرة تحمل الا حساس والفكر، وحملت هموم تجاومت المرأ ة المبدعة أ بجديات السرد، و   
العالم على كتفها وعبرت بقلمها عما يُتلج فضاءها الداخلي الذي يضمر في ثقوبه الكون بأ مجله، محاولة رصد الواقع 

ذ تخطت بخيالها حدود ال دب والعلو  م، بهدف التغيير الاجتماعي والس ياسي والثقافي ونقده وبيان أ ثره على الشعوب، ا 
اس تطاعت الكاتبة في رواية جيم تفجير طاقاتها الفنية والغوص في عمق الذات الا نسانية وقد وال مل بغد أ فضل. 

 بلغة جريئةشديدة التناقض فنسجت عوالم متخيلة  ،من خلال شخصياتها الفاعلة ووعيها والتعبير عن ذاتها النفس ية
دورا برما في بناء الرواية، ذك  أ ن وعي الكاتبة بلزمن يُتلف عن وعي يرسم خطوطها الزمن الذي يشكل  ،سهلة

وتعتمد في ذك  على نوعين من الزمن: ال دبي،  ،الواقع ل ساءل  الا نسان العادي به، فهيي تدركه بشكل أ كبر وأ عمق
اننا كونه ظاهرة لا والنفسي، ومن يقرأ  الرواية قد ي ساءل: هل يمكن الا مساك بلزمن؟ أ و تحديده على ال قل في أ ذه

 مادية؟ كيف يمكن أ ن نس شعر وجود الزمن في الرواية؟ 
 رواية جيم لسارة النمس: 1-2

 "جيم" هي رواية اسرتجاعية، تقوم بل ساس على اش تغال الذاكرة وسرد الماضي الذي هيمن بكل أ حداثه  
معا هاجسا يطارد ذوات الشخصيات في كل لحظة، فتتضاءل الذات أ مام  ليتضافر مع الحاضر بكل ثقله ويشكلا

 .هامتدادات
في ثلاث محطات، مساراتها متذبذبة، أ ولها مثل التي تعري الواقع بكل تداعياته وفساده الرواية هذه تس توقفنا  

ي ناوب مع جيم في عملية ورحلته ا لى تمنراست،  ، ومع تطور الحبكةالبوح والاعرتافات، يهيمن فيها صوت الراوي أ مين
وقد جسدت هاتين المرحلتين الانهزام  ال مل، وذك  من خلال العلاقة الشاذة التي تحدث بينهما، يبةة خ والثانيالحكي، 

مواجهة  وهي ،مثلت الجزء ال خير واليسير من الرواية ،لثالثة فكانت مختلفة تمامااأ ما  والخضوع أ مام ثقل الزمن وتحدياته،
ذ  ثباتها، ثم ركسر الكاتبة أ فق التوقع، ا  نقاذ الذات وا  بمعظم  ، ليس تأ ثرمرة أ خرى ال ب جهادشخصية  برمتالزمن ومحاولة ا 

بلغة  التي تتداخل لتدعم عملية السرد ، فأ ظهرت الرواية تعدد الرواةالروي، في شكل يوميات مدونة في قالب رسائلي
 التجاوم والبساطة والسلاسة.
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لى البوح  عمد "لمين"  وسلطته وضغطه على نفسه الهشة  بماضيه البائس في سرده ليخفف من قسوته عليها 
والفارغة. حيث بدأ  بعرض حالته المتأ ممة التي تعايش عذابين، عذاب الواقع المظلم وعذاب الماضي الذي ينشب أ ظفاره 

لى مرحلة اللامعنى وفقدان الا حساس بأ ي شيء السامة في ذاكرته المتصدعة، حيث أ وصله قطار الحياة المضطرب ا  
نه الماضي، هذا الخزان الذي ظل يحفر  يبعث على الحياة، لم يعد يتحمل حتى المكان الذي ررعرع وكبر فيه "وهران"، ا 

ذ دفعه ليقع فيه ولا يُر  من تداعياتله منذ صغره سرداب عميقا معتما : "ما عش ته من ال لم قتل في أ ي ا حساس ه، ا 
، فوصف حياته الحالية، مشاعره البليدة أ مام ال ش ياء التي تحيط 6وة... انتهيى كل شيء، ولم يعد لحياتي أ ي جدوى"بلق

لى أ ن قرر الابتعاد عن ذك  المكان طمعا منه للهروب من الماضي الذي  به، أ فكاره الفارغة، فشله في كل شيء، ا 
تفر، وهناك في الحافلة يلتقي ببطلته التي غ رائمه التي لا ت يلاحقه، فاختار الهجرة ا لى تمنراست ليعاقب نفسه على ج

ذ يتعرف عليها ليك شف اختلافهما الشديد وتشابههما  تتطور ال حداث، وهنا تمكنت من تغييره جذريا، الفتاة "جيم"، ا 
دح الذي يسوده بلدرجة نفسها، فهيي من الطبقة الغنية والمثقفة والراقية، و هو من حي شعبي فقير، ينتمي للمجتمع الكا

لا أ نهما يتماثلان في الذنوب والخطايا و أ حاسيس العذاب ا لى حد السرد في النمو  نطلقكبير، لي  الضياع و الفساد، ا 
لى الذكريات صاعدوالت : "اللّ  !عن طريق البوح بلتناوب، عساهما ينفصلان عنه، يفران من س ياطه بلاعرتاف والعودة ا 

 كل منهما رأ سه على كتفِ ال خر.. ليحاول كل منهما ررميم كسور ال خر، أ نت لم تقولي شيئا جمع بين مخلوقين متعبين ليضع
بعد، ولكنني أ راها انكساراتك في عينيك، أ تصفحها جروحك الغامضة، نحن هنا يا جيم لنتعافى بلاعرتاف ك ولئك 

ليها ونحن في اليقظة" رفضنالمرضى الذين يقبلون بلتنويم المغناطيسي من أ جل الغوص في ذكريات بعيدة،  ، 7العودة ا 
يقاع ممني  وتفعل الحبكة ويس بح السرد في قصص وأ حداث غير متوقعة، ،الرواية في عوالمها العجيبة ذهبفت عبر ا 

 التقنيات الزمنية. كسرها من خلال متذبذب لا يسير وفق خطيته الطبيعية، فقد تم
 حركة الزمن في الرواية:  2-2

يسير في اتجاهات  صنف الرواية النسائية الجديدة، ويمثل الزمن فيها عنصرا حيوياتعد رواية جيم ضمن  
مختلفة، ترتنح بين الماضي والحاضر والمس تقبل، والغالب هو الزمن الماضي الذي اتسمت به الرواية المعاصرة عموما 

يحائية الرواية،  في مقاطع معينة. وربما يكون هذا الخلىفالحاضر، ثم يأ تي الزمن المس تقبل الذي يتج لط هو سر فنية وا 
بداع يشرتط الخلخلة،  نما ا   عنه برفيتقاطع الزمن النفسي والزمن ال دبي، ويحدث ما ع"فهيي ليست تقريرا أ و تأ ريُا، ا 

م لطغيان الزمن النفسي  برجسون "التداخل الدينامي" الذي يجعل الخط الزمني التتابعي في سرد ال حداث غير مُنظ 
لى ركثيف السرد لتذكر في قصصها ما ي8"نصوأ لياته في ال  حبكتها وما رريد أ ن  غذي، وقد عمدت الكاتبة في عملها ا 

 تقوله في عمقها، في عملية تناسق مع بقية العناصر ال خرى.
في هذه الرواية من خلال تداخل مجموعة من المقومات الاجتماعية،  المختلفةالمركبة و تأ سس الزمن ب شكيلاته  

 عن بركونه يشكل الرواية بناء ودلالة، كما أ نه يتواشج مع الذوات ويتصل بلحياة النفس ية ليع الس يكولوجية، اللغوية،
حالاتها الشعورية التي تمثل بشكل ما الحالة النفس ية للكاتبة، فوظفت مجموعة من ال ليات النفس ية منها: المونولو  

لصور الحلمية..، من خلال التوقف الزمني واسرتجاع ال حداث السابقة في الداخلي والخارجي، التداعيات، المناجاة، ا
ذ يحضران في الذهن  لى المس تقبل في محاولة للبحث عن القيم المفقودة والوصول لقارب النجاة، ا  ممن الحاضر، أ و القفز ا 

ا لى ماضي، والمس تقبل فقط ولا وجود لهما في الحقيقة، حتى الحاضر عبارة عن ممن عيش يدرك في ال ن  ثم يتحول 
لى خانة الماضي، وهذا ما يبين الحركة الممتدة والسيرورة الزمنية ا منقطعة في لالكذك  مهما بعد يغدو حاضرا وينتقل ا 

 مقابل تلاشي ال ش ياء وتلفها وموالها وتحولها. 
 تقنيات الزمن في الرواية: 3-2

ذ يرتبط بلباطن الخفي لذاتها، تحول الزمن في سرد الروائية ا لى عنصر فاعل يرسم لوحة   الرواية بكل فنية، ا 
ول نها أ كثر قدرة على التعمق في الحياة الداخلية للنفس البشرية، لحساسيتها الزائدة والمرهفة، نجدها كذك  تغوص في 

لا أ نه  دواخل شخصياتها، فيلعب الزمن النفسي على أ وتار السرد، فالماضي يرتاكم والحاضر سرعان ما يتحول ا لى ماضي ا 
يتجدد ويظهر في كل حين في المس تقبل من خلال فعل التداعي، ليؤثر في بقية العناصر ال خرى وبناءها من الداخل، 

ذ تتداخل ال ممنة فيما بينها، لتؤث نفسه من خلال سرد  يساهم في تشكيل الدلالة واك شاف بدورها على القارئ الذي را 
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دراك الذات والحياة التي تشكلها، وهذا الخرق الشخوص وال حداث وال مكنة وفاعلية الزم لى ا  ن فيها من أ جل الوصول ا 
للزمن في الرواية يتحقق من خلال مجموعة من التقنيات والمفارقات الزمنية منها: الاسرتجاع، الاس باق، الحذف، 

 .الخلاصة، الوقفة الوصفية، التوارر، الدلالة الزمنية.. وهذه ال خيرة هي محور هذه الدارسة
 : )الفلاش بك( الاسرتجاع 4-2 

ذ يوحي    أ غلب أ حداث الرواية وقعت في ماضي الشخوص فكان اس تخدام ال فعال الماضية برما وطاغيا، ا 
نسانية بنشاط الذاكرة : "أ صبحت أ تذكرها كما لو لم ركن ذك  التي تدل على مثلةال  ومن في محاولة لفهم الحاضر،  ،الا 

 9رواية أ و س يدة قابلتها في حلٍم قصير ظل ملتصقا بذاكرتي" امرأ ة حقيقية، بل شخصية من
، في رأ سي ذكريات واضحة وقوي ة عنها"  "أ نا أ ذكر كل لحظة  10عش تها مع أ مي 

  الاس باق: 5-2
: "لو مرضت مثلا وكن بحومتي المال، فسأ شرتي دواء المس تقبلي الاس باق هو توقع ما هو أ ت، فيمثل الزمن 

ذا لم  ذ تم اس باق الحدث وتوقع ، 11أ متلك المال لشرائه، فسأ نتظر أ ن يذهب المرض من تلقاء نفسه"يُفف أ لمي، وا  ا 
نماذ  أ يضا: "تخطط من ال ن لما س يحدث بعد هذه الرحلة، قد تنقلب الومن ، المرض وكيفية التعامل معه في المس تقبل

للزمن وتوقع ما س يحصل، أ ي الحدث ، وهذا خرق 12هذه الحافلة ونموت قبل وصولنا لينتهيي كل شيء قبل أ ن يبدأ "
 المأ ساوي الذي لا يوجد ما يوحي بتحققه في حاضرهم. 

الصنف الثاني لمس توى الزمن السردي وهي أ ربع حركت أ و تقنيات للمدة  "Gérard Genettحدد "
ما المشهد الزمنية، وهي: التلخيص، الحذف، المشهد، الوقفة، و "أ ما التلخيص والحذف فيختصان ب سريع السرد، وأ  

، فالتلخيص سرد موجز يزيل الحشو 13والوقفة الوصفية والتي غالبا ما ركون حوارية فالعكس، أ ي تبطئته وتعطيله"
،حيث قدم 14الذي لا فائدة منه: "لن أ حدثك عن تفاصيل علاقتي الكاملة بها، سأ حاول الاختصار قدر الا مكان)..("

لى  120خصة متفاديا التفاصيل الدقيقة، ابتداء من الصفحة أ مين قصته مع الفتاة ناريمان بطريقة موجزة ومل  .125ا 
كذك : "وبعد أ ن أ عادت الحياة تشكيلي، لم أ عد أ دافع عن فكرتي بلشراسة نفسها، ل نني بعد عشر س نوات 

ذا قابلته لن أ تع ، وهنا لخص أ مين ما قد يحدث بعد عشر س نوات من حياته 15عليه" رفقد أ كون شخصا أ نا نفسي ا 
تقبلية، وهي ركوين نسخة أ خرى عنه قد لا يتعرف عليها، وذك  من خلال ما عايشه وما س يعايشه في الس نوات المس  

المقبلة، ويدخل هذا التلخيص في دائرة الاس باق أ يضا، فيظل مجرد توقع. وأ ما الحذف فهو نوعان صريح وضمني، ال ول 
من س ياق الكلام: " تطلب ال مر مني س نوات حتى يكون مصحوب بدلالة تدل على الزمن المحذوف والثاني يفهم 

وهو حذف صريح لتفاصيل س نوات لم يحدد عددها، فذكر فقط  ،16تصالحت مع فكرة غيابه واغتياله بذك  الشكل"
وهنا تم حذف ما وقع في عدة  ،17أ نه حاول فيها التصالح مع الحقيقة وتقبلها، وأ يضا: "وبعد أ شهر، قتلته بيد بردة"

التعطيل فنجد المشهد الذي تسير فيه حركة الزمن وحركة ئة و أ شهر قبل وقوع الحادثة. أ ما بلنس بة لتقنيات التبط 
ذ يتجسد من خلال التمثيل الحواري، ومن النماذ :  السرد في اتجاه واحد، ا 
 من غيرهم  "_ منفتحون أ كثر على الثقافة الغربية، متمردون وعنصري ون أ كثر

 _ ربما ل نهم تأ ذوا أ كثر من غيرهم؟
 18_ نعم، تأ ذوا أ كثر من غيرهم، ل نهم تمردوا أ كثر من غيرهم)...("

الكاتبة  وذكرتعبر هذا المشهد عن فكر كل من لمين وجيم حول حقيقة القبائل كقضية تاريُية تهم الوطن كله، 
الذي أ فنى حياته لقول الحقيقة وكشف النظام الفاسد..، و " شخصية كبيرة عند القبائل "معطوب الوناس على لسان جيم

لى اس تحضار هذا التاريخ بغية تشريح وفهم الواقع ب ناقضاته،ف توهم بواقعية ل ربما و  كان لكل منهما رأ يه، وقد عمدت ا 
عملية السرد. ومن أ مثلة الحوار الذاتي "المونولو " حوار السارد مع نفسه:  ئةوقد ساهم هذا الحوار في تبط  ال حداث،

ن كنت مسافرة بمفردها أ و مع أ حدهم. س تكون المفك ، فكان 19حجة جيدة للتعرف عليها" رة"أ قول لنفسي سأ رى أ ولا ا 
 المشهد الحواري وس يلة لا بطاء وتعطيل حركة الزمن وأ سلوب للبوح.

يي كما المشهد وهي عادة ما ررتبط بلوصف، وللوقفة أ شكال عدة في السرد الروائي، قد أ ما بلنس بة للوقفة فه  
تتعلق بلشخوص أ و ال ماكن أ و حتى ال ش ياء: "أ تأ مل غرفتي.. في حالة كرثية من الفوضى؛ على ال رضية أ عقاب 

 قف، فهنا تو 20يوية مزعجة"سجائري مبعثرة، وتحت الطاولة مجاجات كحول فارغة، والذبب يحل ق في أ رجاء الغرفة بح 
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فحبس الزمن السردي وعطل عمله. وتتوقف جيم عن حكي "، عن السرد وبدأ  بوصف المكان الذي يحيط به "غرفته
، رجل نحيف وطويل، لديه جسد شاب لا يش يخ،  ماضيها لتصف والدها: "والدي جهاد أ وقاس أ ماميغي  أ ب عن جد 

ب، وعينان عسليتان تحت كل منهما أ ربعة خطوط من التجاعيد، وأ نف حادة تمنح الانطباع بأ نه جاد وصع وملامحه
، وقد ساهمت هذه الوقفات الوصفية في ملء الفراغات، وجذب القارئ لاك شاف ومعرفة 21طويل وشفتان رفيعتان"

 والداخلية، أ و ما يحيط بهم. تفاصيل الشخوص، ملامحهم الخارجية
 الدلالة الزمنية:  -3

ذ لا يكتفي بكونه أ حد العناصر المشكلتجاوم الزمن   ة لبنية الرواية المعاصرة، الوظيفة البنائية التقليدية، ا 
فيها، فالرواية:  كبير فالكاتبة رسمت متخيلها السردي بأ لوان مفارقة وجديدة، وكن ل شكيل الزمن الجدلي والتداخلي دور

برام المتغيرات النفس ية التي تحدث داخل " لم تعد ررركز على تصوير الشخوص وال حداث وال مكنة بقدر  ا 
، ومنه فالدلالة الزمنية تمثل: "ال بعاد الا يحائية التي يعبر عنها ال شكيل الزمني في الرواية، ورتمثل في صراع 22الا نسان"

ثقافية الذات والزمن، وفي الديمومة الزمنية وعدمية الذات، ويرجع ذك  ا لى مجموعة العوامل الس ياس ية والاجتماعية وال 
لى يسعى من خلالها ،دلالية رمزية اوبذك  فهو يحمل أ بعاد ،23والنفس ية." تقديم التوافق بين جوانب الحياة والعالم  ا 

اته ن يجة تأ ثيرات اجتماعية وثقافية سلبية ومعايير الداخلي الشعوري للذات، ويجسد مقاومة الذات لسطوة الزمن ومتغير 
لى انشطار الشخ  أ ي تحجيمها وانفصالها عن نفسها  ،صية، بمعنى اس تمرار الزمن مقابل عدمية الذاتمختلة، والتي تؤدي ا 

 وعن محيطها، فتصبح في حالة من الفراغ والثبات والجماد مقابل س يلان الزمن اللامنقطع، وهذا ما يثير عدة تساؤلات: 
لى و ؟  الزمن والذاتما العلاقة بين درجة الصفر والتي تعني كيف يمكن أ ن تصل الحالة الشعورية للشخصية ا 

 بلضرورة الانعدام وال شظي في مقابل سيرورة الزمن وديمومته؟ 
 انطفاء الذات وعدميتها مقابل سيرورة الزمن: 1-3

برام  رسراال  عد الزمن مفتاح ي  والكاشف عن خفايا ال حداث، وقد تمكنت الكاتبة من تشكيله والتحكم فيه وا 
، والملاحظ في هذه ال خيرة أ نها تتصرف بغرابة منذ بداية الرواية، ما )الشخصيات( دلالاته من خلال تعدد ال صوات

لى الماضي واس تحضار الذكريات يكشف الزمن عن أ س باب هذه  ريظه الانفصال التام عن الواقع الهش، ومع العودة ا 
يجاد صي ذ تعاني  ،غ التواصل...ال فعال التي تعكس الحالات الشعورية للذوات: فقدان ال نا وعدم القدرة على ا  ا 

شخصيات الرواية من الضياع وال ش تيت والتناقض بين ما هو كئن وما يجب أ ن يكون، أ مين، جنات، جهاد، جيم...، 
ذبسبب المواقف والانكسارات التي عاشوها وصلت لمحاولة الانتحار، فرغم أ ن الفتاة جيم من الطبقة الاجتماعية  ، ا 

لى ال فول أ مام الزمن بعد الظروف القاس ية التي عاش تها مع أ قرب الثرية والراقية وعيشها في فر  لا أ ن ذاتها سارت ا  نسا، ا 
لى الشر والفساد والانحلال، فهدم ذاتها وقلب و شخص في حياتها "والدها"،  الذي تحول من رمز لل مان والخير ا 

، هذا التأ ثير السلبي 24ضحية ال خر" شخصيتها ومفاهيم الحياة رأ سا على عقب، "لقد دمرت ابنتي كما دمرتني، وكل منا
جعلها تشعر بلدونية والقهر أ مام الزمن. في المقابل والدها كذك  في صراع مع الزمن، يرتقب رجوع موجه جنات في 
نني أ فقد عقلي، من منكما توفيت؟ أ نت أ م ابن نا جيم؟ من هذه المرأ ة التي تعيش  ابنتهما التي تش بهها حد التطابق: "ا 

ول نه في حالة هذيان مس تمرة، يراها موجه المتوفاة وليست ابنتها: "لا تحزني، يا حبيبتي، لا يهم من ، 25معي؟"
، وبلتالي فالكاتبة كشفت في 26ركونين، لا يهم من أ كون، هل أ نا حبيبك؟ موجك؟ والدك؟ كل هذا لم يعد مهما"

رتئة بما فيها ال سرة، فأ دى ذك  ا لى هشاشة الذات روايتها عن جوانب مظلمة عن الحياة الاجتماعية القائمة على بنية مه
وما أ لحقته من تقهقر على  وتحطيمها كتحصيل حاصل، فالشاب أ مين يفقد أ به بكرا في فرتة العشرية السوداءومرضها 

ه ، حيث اغتالته الجماعة الا رهابية مع صديقه بطريقة وحش ية: "ركض طمعا في رصاصةٍ ساخنة رنهيي حياتالبلاد والعباد
م بخلوا عليه حتى بهذا الموت السريع. أ طلقوا عليه الرصاصة في ساقيه )..( ثم برتوا أ صابع أ بي قبل أ ن نهبسرعة، لك

وا جلابية أ بي في شجرة، وثبتوا رأ سه وحده فيها، تاركين جسده قيبدأ وا بذبحه بمنشار فصل رأ سه عن جسده )..( عل
، عاش مع أ مه وأ خته 27ء في رأ سي عنه غير هذه التفاصيل القاتلة"على ال رض في مكان يبعد بضعة أ متار )..( ولا شي

واصطدم بلواقع المنحط وهو صغير في سن البراءة، الفقر من جهة وانعدام ال خلاق والقيم من جهة أ خرى، وقد أ برمت 
طالة والحالات النفس ية التي ساهمت بشكل كبير في ركوينه: "ما يفعله القذرة، الشخصية البيئة الاجتماعية  الفقر هو ا 
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 بل ساس، التي س ببتها الس ياسة الظالمة ،وهذه الحالة الاجتماعية28أ ظافرك وتقويتها، ويضاعف كراهيتك لهذا العالم"
جعلته يقزم ذاته أ مام الزمن حيث ينفي ذاته ويتقوقع في أ حلام يتمناها في الماضي: "تمنيت في قلبي لو ولدت كلبا يعيش 

لى الكثير من الظروف التي ررامجت وأ رقت حاضره كحالة التحرش ، 29ية"في منزل هذه ال نسة الثر  ضافة ا  ا 
عاجزا أ مام سيرورة ة، والاغتصاب في طفولته من قبل جارهم، وفاجعة موت أ مه بسبب حماقاته، فغرق في حالة ثابت

لى الوراء: "منذ وفاة أ مي كلتوم، أ صبحت دنياي مظلمة وبلا معنى، حتى اللّ  لن أ قبل أ ن  الزمن التي لا تلتفت ا 
لى الوراء ل عيش حياتي بصورة مختلفة، ولكن الزمن لا يعود  يسامحني على ما فعلته بها. تمنيت لو يعود بي الزمن ا 

لى الخلف.." لى ال بد بس 30بعجلاته أ بدا ا  به، هزمها ب ، أ ما وردة التي كنت محبوبته لفرتة ما، انتحرت وفقدت ذاتها ا 
 عنها بعدما سلب منها كل شيء طاهر ونبيل، فتختار الانعدام وال شظي لىمر حينما تخالزمن ولم تس تطع مواجهة ال  

ثر حادث س يارة تسبب هو  والموت، وخطيئة موت أ صدقائه اللذين كنوا أ وفياء معه، يدعمونه ويحبونه سمير وماك ، ا 
لا فيه دون قصد. في ال خير كفئه القدر بخداع المرأ ة التي أ حبها من قلبه ناريمان.  فيبحث أ مين عن النور ولا يجد أ مامه ا 

العتمة، وهنا ت شكل دلالة الزمن: " الله الذي قاطعته منذ س نوات قليلة، اعتدت التحدث معه كما لو كن صديقي 
لى  يماني به قاطعا ومطلقا، ولا مجال لشك صغير أ ن ي سلل ا  الوحيد الذي يعرفني أ كثر مما أ عرف نفسي )...( كن ا 

لن أ طرح عليه ذك  السؤال الذي يطرحه الناس في المصائب:  !، ما عدت أ حدثه، ليس لدي ما أ قوله لهرأ سي.. واليوم
ذ نتلمس هنا مناجاة أ مين لذاته التي خضعت لمتغيرات الزمن، فبعد أ ن كن يؤمن بلله، بمعنى وجود 31لماذا أ نا؟" ، ا 

لا أ نه طاقة روحانية تقوي ذاته ليكون متز ومع سيرورة الزمن تغير كل شيء، ضاع الا يمان ومعها نا أ مام كل الظروف، ا 
 ديمومة الزمن، ذك  الامتداد اللانهائي في مقابل لينفسه، فاليوم لا يعرف حتى ما يقول، لا يعرف من هو، فنلحظ تج

يى بلفرق.. انته  اسعدمية الذات: "لا أ ملك حافزا ل تسول منه السعادة المش تهاة، ما عش ته من ال لم قتل في أ ي ا حس
ذ تشعر الشخصية بنهيار الماضي وانعدام المس تقبل، فقد وصلت لدرجة 32كل شيء، ولم يعد لحياتي أ ي جدوى" ، ا 

ذ لا فرق بين الحياة والموت، لكن ما الذي جعلها تفقد الا حساس بذاتها وبلتالي بزمنها؟ هل للزمن خيوط  الصفر، ا 
 ما علاقة الطبيعة الس يكولوجية بحركة الزمن؟خفية رربط الذوات؟ تعيد نسج وعيها وشعورها من جديد؟ 

ني سأ صبح الرجل نس تماتة؛ ولم أ عتقد يوما أ  صالحا أ دافع عن معتقداتي ب يقول أ مين: " كنت فيما مضى مسلما
 بعد نيالذي يتكلم في هذه اللحظة. اليوم وبعد أ ن أ عادت الحياة تشكيلي، لم أ عد أ دافع عن فكرتي بلشراسة نفسها. ل ن

ذا قابلته لن أ تعرفصات قد أ كون شخعشر س نو  يبين هذا المقطع هيمنة الزمن على الذات، هذه  ،33"!عليه ا أ نا نفسي ا 
لى أ خر وفي المس تقبل لا يدري كيف  ال خيرة التي تخضع لتقلباته وتحدياته، ففي الماضي كن شخصا وفي الحاضر تحول ا 

، !ياة أ عادت تشكيله. ما الحياة؟ أ و ليست ممناالح  ،س يكون، ل نه ضائع ومس سلم لما حدث وما يمكن أ ن يحدث
 ، حدث العكس فكلتصرمتينا تشحذ ذاته وشخصيته ليتحدى الواقع وين  فعوض أ ن ركون فرتة الطفولة والمراهقة بناء

تها وجعلته يغرق في بحر لا نهاية له، فامداد شعوره بلضأ لة ن يجة تلك العوامل الس ياس ية ثالظروف مزقت ذاته ولو 
والاجتماعية والحياتية المتناقضة في الواقع المعيش، لذك  يُتار الصحراء بشساعتها وحرارتها، هذه الطبيعة الصفراء 

ذك ، كنوع من التطهير ومحاولة البحث عن الذات الهادئة والقاس ية، يطول فيها النهار والليل، ممنها مختلف وعالمها ك
لى ريمة ممكانية خاصة.  المفقودة، فتتحول الصحراء ا 

لا أ نها لم تعرف  بلنس بة لشخصية جيم فقد كن التكوين ال سري شاذا وغريبا رغم أ نها لم تعرف الفقر في حياتها ا 
ت مع والدها فقط في فرنسا بعيدا عن معنى الحب وال مان كذك ، فقدت أ مها وهي في سن ال سع س نوات وعاش

ال هل، والدها الذي أ ضاع نفسه: "أ سير شاردا طوال الوقت في اللاشيء، مثل من يتأ مل لوحة بيضاء حتى يغط في 
، ذك  أ ن الزمن لم يرحمه وسلب منه ما يحب، فاختلط عليه ال مر وانتهك ابنته روحيا وجسديا، سلب 34النوم"

ذ لا ركاد تعرف نفسها من ركون أ هي ابنة أ م موجة أ م لعبة جسدية في يد رجل لا يعرف  شخصيتها وانتماءها لذاتها، ا 
: "ليته رزو ، عذبني بها كما عذبته؟ ظل يقارنني بها ويرغب بأ ن أ كون نسخة عنها في لباسها وحديثها !معنى ال بوة
، ما يبرم 35نني أ قتل ذكرى جنات"ا وتصرفت على طبيعتي كرهني واشمأ م مني، ل  ر مغاي ا اخرتت ذوقماومشيتها، وكل

 هيمنة الماضي وعدم تقبل الحاضر، أ ي انهزام الذات فيه.
ن هذا الصراع بين الذات وذاتها ومواجهة أ طراف أ خرى جعل هذه الذ  تعيش في صراع مع الزمن،  واتا 

ل الزمن لمصدر ويعاقب والمس تقبل مظلم، وبلتالي تحو  وتحت سلطته وضغطه، فالماضي يؤرق ويزعج والحاضر يقيد
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ذ يتضح في 36بلوقت الذي قضاه في هذا العالم، بل بكم ال لِم الذي تلقاه فيه" سخوف وعذاب: "عمر الا نسان لا يقا ، ا 
الرواية مقاومة جيم وأ مين تحديات الزمن ومعايير الحياة الاجتماعية الخاطئة منذ الصغر، لكن مع اس تمراريته فقدوا القدرة 

ذ تغيب على الصراع ن يجة الخي  بات المتتالية فوصلوا لمرحلة الخواء الروحي التي لا يدركون فيها حتى لحظات عيشهم، ا 
لى فقدان الهوية الزمانية:  ملاح الماضي والحاضر والمس تقبل، ما أ دى ا 

 " _لو يعود بك الزمن، هل كنت تتصرف على نحو مغاير؟ 
 37فسي سؤالا لا فائدة منه."_ولكن الزمن لا يعود، ولا من رحلوا، لذك  لن أ طرح على ن 

 دلالة الحافلة: 2-3
تمثل الحافلة رمزا للديمومة الزمنية وعلاقة الذات بلزمن، والتغيرات الطارئة التي وقعت في فرتات سير الحافلة  

ن الديمومة هي الس يلان المس تمر للماضي بتجاه المس تقبل،  لى أ قصى الجنوب تمنراست: "ا  وهذا من أ قصى الشمال وهران ا 
الس يلان للماضي يجعله ينتظم بس تمرار. وبس تمرارية تضخم الماضي، رنمو شخصي نا وركبر دون انقطاع، وكل لحظات 

لى ما كن موجودا من قبل" ضافة جديدة تنضم ا   38الحاضر هي ا 
لى الذاكرة ليتداخل مع الماضي البعيد ويصيران ممنا واحدا، ا   فالحاضر ماض قريب ينتقل ن من حالة ال ن ا 

 الحاضر طريق عبور بين الماضي والمس تقبل.
، فأ مين بعدما ركب الحافلة اس تطاع أ ن على التغيير تحمل مختلف ال شخاص وقدالحافلة تعني السير المتواصل، 

لى  يحارب وطأ ة الزمن ويدخل في علاقة مع شخصية أ خرى جيم والتي يُرجها هي ال خرى من دائرة الفراغ والانفصال ا 
والتفاعل، مع مقاومة أ مين لعذابته التي تؤرقه واتصاله بجيم يدخل ال مل والحب قلبه ليجعله ينبض من حالة الاتصال 

جديد ويحس بلحياة مرة أ خرى، فيحلم بمجيء الوقت المناسب ليعرض عليها الزوا ، في المقابل تظل جيم قابعة في 
ما حولها،  أ ي عزلتها عن كل ، الانفصال ال ولىالظلام، ضعيفة وفاقدة أ ي معنى للحياة أ و ا حساس بلوجود في حالة

نها ضعيفة ومهزومة  وحتى بعد اتصالها مع أ مين لم تتغير ذاتها اتجاه الزمن رغم وجود بعض التأ ثير والتفاعل البس يط، ا 
ذ اس تمر الزمن في خلخلة كينونتها وشعورها بذاتها ك نثى وامرأ ة ووجود. وبلتالي  فلقاء أ مام حاضرها كما في ماضيها، ا 

الحافلة يوحي بس تمرار الزمن وحركته في مقابل ثبات الذوات وعجزها وعزلتها عما حولها، ولكن مع مرور الوقت تتفاعل 
الذوات مع بعضها وتنجح في التواصل والبوح بل سرار: "لدينا رحلة طويلة أ مامنا، فلماذا لا نتحدث؟ دعينا نقتل 

ذ يحاول أ مين مواجهة ثقل 39الوقت" يجاد الملجأ  الذي ، ا  الزمن وامتداده بلحديث والبوح، أ ملا في انقاذ نفسه وا 
ا تذيب الجليد بيننا، وربما في أ عماق هس يحتضن أ وجاعه: "لقد عريت لها جرحي وعاهتي، وهذا ما جذب اهتمامها وجعل 

يذائها، بل سأ حتويها كلها كما س ت ئ لست رجلا سي نيقلبها، أ حست بأ ن ، فساهم 40حتوي جرحي"ا كل السوء. لن أ قوم ب 
ممن الليل في البوح ونشر الدفء رغم الظلام، أ ما النهار فكان وس يلة للرؤية والتعارف لمحاولة فهم ما جرى، أ ي 

في سرد دون قيود ولا رقابة، ، والمس تقبل اس تحضار الهزائم والانكسارات النفس ية والاجتماعية وأ ثرها على الراهن
معا   فكشفت تلك  رم، والذي  لا يتجرأ  على الخوض في بعض مسائله الحادة الكتاب أ نفسهم،لثالوث المحل  تجاوم برع وا 

ثباتها طوال فرتة  تالرتاكما الضياع والفراغ وغياب الوعي بلزمن وضأ لة الذات أ مامه، فتحاول الذوات الشعور بنفسها وا 
عنى الوجود.. هل يتحقق ذك  في النهاية؟ المسير وما بعدها، تصارع الزمن فتارة رنهزم وتارة تقف وتحاول البحث عن م

 أ م تنعدم وتموت أ مام س يلان الزمن الذي يتجاوم كل شيء؟
 الزمن والشخصية: 3-3

يشكل الزمن الركيزة ال ساس ية في بناء الشخصية الروائية على مس توى المكان والحدث والسرد، فالذات في  
ذ تعد الشخصيات الفاعلة  في الرواية أ قنعة تتخفى ورائها الذات العميقة للكاتبة: "وركون النهاية مجرد ركوين ممني، ا 

 عن وعيه الاجتماعي، برالشخصية المحورية أ و البطلة، عادة، هي الممثل لشخص الكاتب النفسي والناطق بلسانه والمع
والحياة،  حيث تدخل هذه الشخصية في نزاع أ فعالي وكلامي مع الشخصيات ال خرى، لتعرب عن تأ ملاتها في الا نسان

عادة صياغة  لى نقد أ رائها وتصحيح أ خطائها وا  ضافة ا لى دخولها في جدال نفسي حاد تسائل فيه ذاتها بس تمرار رامية ا  ا 
ن الشخصية الروائية أ يقونة أ دبية يتوسل بها الكاتب التلميح أ و التصريح بحقيقته التي تتومع بين الصراع  خواطرها. ا 

نسانيته"الخارجي مع المجتمع والعالم وال   41صراع الداخلي مع مبادئه وا 
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لكل شخصية روائية حياتها وبلتالي ممنها الذي تبتدأ  وتنتهيي معه: "وممن الشخصية هو ممن نفسي ذاتي يُضع  
يحائية،  بداع، بما يتضمنه من دلالات ا  لحركة اللاشعور ومعطيات الحالة النفس ية. ويشكل ركيزة أ ساس ية من ركئز الا 

شارات جمالية  ن فقدان الا حساس بلزمن وانعدام الذات يو،  42ذات رؤيا وفكر ومشاعر"وا   أ ن هناك جوانب ضحوا 
خفية في الذاكرة، في العالم الخارجي والداخلي تتطلب البحث فيها لفهم هذا الشعور بلضأ لة تجاه الذات والزمن، ول ن 

 تقبل وفق معايير الماضي.قوام هذه الرواية هو نشاط الذاكرة فقد ساهمت في تشكيل الحاضر والمس  
 البحث عن الذات في مواجهة طاحونة الزمن: -4

ضرام نار العذاب وفقدان   عادة لفتح الجراح وا  طار الزمن السائل، قد لا يكون دائما ا  ن البوح بلماضي في ا  ا 
نقاذ الذات التي تقاوم هيمن ة الماضي وربطه، لبوصلة ال ن، بل ربما يكون الاعرتاف بل خطاء بصدق نافذة للعلا  وا 

حيث صنعت الكاتبة مفارقة في الدلالة الزمنية نس شفها هنا: "نحن هنا يا جيم لنتعافى بلاعرتاف ك ولئك المرضى الذين 
ليها ونحن في اليقظة" ، وهي محاولة 43يقبلون بلتنويم المغناطيسي من أ جل الغوص في ذكريات بعيدة، نرفض العودة ا 

من على أ خطاء الماضي، هذا ال خير الذي كلما حاولت فيه الذات تحقيق ذاتها واجهتها عراقيل لتبرئة الذات من محامجة الز 
ومعايير اجتماعية أ سرية واقعية بلية، فلا رتمكن من الخلاص، ويظهر هذا في محاولة جيم لبناء علاقة سليمة تثبت 

ال ل مه في وقت متأ خر من أ جل شفاءها ولم وجودها ال نثوي وشخصيتها الحرة مع أ س تاذها فتفشل، وأ مين الذي جمع الم
تحتوي ال مان التي وحاضنة  ت في السرد رمز القوةلوجهاد الذي يسعى للارتباط بلمرأ ة الصحراوية التي مثيتحقق ذك ، 

بته النفس ية ويبدأ  حياة جديدة، يتحرر فيها من اسواده لتعالجه بلحب والحنان، بطاقة ال نثى المباركة، كي يعالج اضطر 
نقاذ الذات وتحقيق الكينونة وذكرى جنات، وخطاياه سلطة الماضي  ن هذه ال فعال التي تصارع الزمن هي تطلعات لا  ا 

ذ توجد بعض المشاهد الروائية التي تدل على الرغبة في انتماء الذات لذات أ خرى وتوحدها معها هروب من  الا نسانية، ا 
نها نوع من الحماية وال مان.  الواقع القاسي المبني على أ سس مهرتئة ومتناقضة، خش ية دمار الذات وذوبنهما في جحيمه. ا 

شكل صحيح، هي أ ن ل ب ا غير مفهومةلكنه معروفةأ ظهرت الرواية رؤية بس يطة ولكنها مهمة وفي غاية العمق، 
لا بحبها وقبول ماضيها، فجهاد فقد ذاته وربما "نغمة الزمن تشرتط حب الذات"، ولن تفوم الذات أ مام  سلطة الزمن ا 

عقله بعد موت جنات ل نه أ حبها أ كثر من نفسه ولم يتقبل حياته بدونها حيث تحول ا لى كئن مضطرب ومنعزل ومريض 
حد الجنون: "بدأ ت ببساطة أ قضي نهاري كله من دون أ ن أ فكر.. أ نهك نفسي في عملي حتى أ نسى من أ كون )..( 

نها التي انهزمت أ مام دوامة الزمن، سج نفسه أ ضاع، بعد وفاة موجه جنات، 44بحت رجلا فارغا من كل شيء.."أ ص 
ذ فقد الوعي بلزمن، ودخل لعالم الصور  وفشل في كل شيء من: ررميم نفسه، تنش ئة ابنته، حياته العامة، علاقاته. ا 

خل حلم طويل يغط صاحبه في س بات أ و غيبوبة، وكل الحلمية والتداعيات النفس ية المضطربة: "كئنان ضبابيان دا
مي، وليس بيدي فعل أ ي شيء ل خلق من أ ياشيء س ينتهيي بيقظته.. أ عيش كل يوم وأ نا أ حس بغياب الحياة في 

جدوى معنى )..( أ ركاسل طوال الوقت مثل رجل مشلول، يقضي وقته على كرس يه المتحرك، يحلم بلركض والقفز لاال
لا أ ن الحزن يُيم على قلبه حين يتذكر بأ نه لا يس تطيع"والس باحة ويُطط لف ، وعدم القدرة تلك خربت 45عل ما يريد، ا 

ن كنت تعيسا ورريد حياة مختلفة وعلاقة من  حياته ...، أ ما أ مين لم يجد ذاته المنشودة مع جيم بعد الزوا ، فتخاطبه: "ا 
نهما حالتين ، 46من التذمر طوال الوقت"نوع أ خر، فهيي مشكلتك أ نت، وليست مشكلتي، فلتعالج نفسك بدلا  ا 

ذ أ ن محاولة البحث عن أ نفس نا في ال خرين طريقة فاشلة.  متناقضتين ولكنهما يصبان في غاية واحدة، ا 
أ فرغت جيم وأ مين ما في جعبتهما من ذكريات واعرتافات بلخطايا وكنت عملية التطهير تلك وفعل الارتباط  

 والانفصال تجارب دفعتهما للبحث عن ذواتهما خار  قيد الزمن وال طر الاجتماعية، وتنجح جيم في ذك : 
شيتك، طريقة تدخينك، لم شعرك، مكياجك، م  !"_لكن أ خبريني عن سر هذا التغير، كل شيء فيك تغير

 !أ عرفك وأ نت تنزلين السلالم
طويلة من البحث، أ نا مرتاحة بهذا الشكل )..( لا أ رى غير  _السر هو أ نني أ خيرا وجدت نفسي بعد رحلة

 جيم.
 ي شكلك منذ البداية؟ لماذا انتظرت كل هذا الوقت؟_ولكن، لماذا لم تغير 

  47أ كن قد رممت خرابي بعد.."_ل ن التغيير يبدأ  من هنا، من الداخل، ولم 



 
 ا يمان وهشام تومي بوسالم

                        

360 

 

كما نجح أ مين في سلك الطريق الصحيح "أ نا لن أ خون تلك الاعرتافات أ بدا، تلك الرحلة كنت أ فضل ما 
فكانت  ،48حدث في حياتي. بعدها، تعلمت كيف أ قبل الماضي وأ تعايش معه، وتعلمت كيف أ كون م سامحا مع نفسي"

منهما في ذك  ويؤسس حياة خاصة به تمثل  لعدم ووطأ ة الوقت وينجح كلحافلة الزمن رحلة نفس ية جعلتهما يواجهان ا
 هويته الزمانية الذاتية.

 خاتمة:
شخصت  س ياس ية،و اجتماعية  ،نفس ية ها الروائي، صورت جوانبل الكاتبة في متخي  في ال خير يمكن القول أ ن

وتحدثت وال خلاقية  للشخوص الورقية اللغوية من خلال وعيها المنافي للوعي القائم،   ال بعاد النفس ية والفكرية ا فيه
سطرها بل ساس النظام الس ياسي وظلال التاريخ  فالواقع مبني على معايير وأ سس عرجاء،عن المسكوت عنه، 

ذ  تحول أ غلب الناس ا لى ضحايا الحرمان والكبت والضياع وفقدان الذات، مواجهين طاحونة الزمن التي تسرق القاسي، ا 
ذ نجد الروائية حاولت تقديم رؤية ممكنة لبناء مجتمع جديد، سليم وصحي خالي من  في كل لحظة أ عمارهم وحياتهم، ا 

والزمن والبحث عن الذات والقيم ال صيلة ومحاربة  ال مراض النفس ية بين الرجل والمرأ ة وبين الجنسين اتجاه الواقع
حكام، وجعلت من أ بطالها "جيم وأ مين" ءال شي ، فالشخصيات الفاعلة بتعدد أ صواتها وضمائرها وايديولوجياتها صنعتها ب 

شكالية أ سيرة الزمن وفي صراع معه في مواجهة العالم الاجتماعي، وفعلت تقنية "الحوارية" في السرد،  لتتخفى شخصيات ا 
حساسها العميق وخيالها الواسع نصا تخييليا يلامس الواقع  وراءها كنوع من التمويه، وتقدم من خلال وعيها الممكن وا 

 ومما يمكن اس تخلاصه أ ن:  ،ويتجاومه، ينم عن مدى تطور فكرها وثقافتها وطبيعة انتاجها وخصوصيته
  .واقعي بلتخييلي والتاريُي بلفنييتداخل فيه ال ،_الزمن في هذه الرواية شكل بنية معقدة 

  ._عكس الزمن كعنصر حيوي الاضطرابت النفس ية والاجتماعية والفلسفية التي تعيشها الشخصيات
، وأ ثره على القارئ _ غلبة الزمن النفسي على الرواية وطغيانه على بقية العناصر ال خرى وعلى ممن ال حداث

 أ يضا.
الواقعي لل حداث وتمزيق نمطيتها من خلال المفارقات والتقنيات الزمنية والتي _خلخلة بنية الزمن الطبيعي 

 .شكلت الرواية عموما والنسائية على وجه الخصوص، أ برمها الدلالة الزمنية
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